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جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولايجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه 
أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر . 


السيدة خدييجة أم الم منين 


يقول الله سبحانه وتعالى : ( الب أولى بالمؤمنين من أنفسهم وآزواحه 
أمهاتهم » وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 
والهاحرین » إلا أن تفعلوا إلى آولیائکم معروفاً OLS‏ ذلك في الكتاب 
ری را صق الله العظیم . الاية () الأحزاب 
ویقول رسول الله BE‏ ( إني لأحب من (OU‏ 


الشورة : لقد أشارت السيدة حديجة على النبي BE‏ أن ينطلقا 
إلى ابن عمها ورقة بن نوفل' » فوافقها البي 5 وانطلقا إليه فقالت له 
حديجة يابن عم امع من ابن أحيك فقال له ورقة : يابن آحي ماذا 
توق opel‏ رسول الله BE‏ حبر مارأى » فقال له ورقة : هذا هو 
الناموس”" الذي نزّل الله على موسى » ياليتئ فيها جذع ( شاب ) e‏ 
ليت أكون Le‏ يخرحك قومك » فقال رسول الله E‏ : أو مخرجّي 
هم قال ورقة : نعم » لم ob‏ رحل قط عثل ماجئت به إلا عودي » 


. أي من يحب السيدة خحديحة‎ ١ 
. ورقة بن نوفل : كان قد تنصر فى احاهلية‎ 1 


© الناموس : يعي جبریل والناموس هو صاحب السر . 


-Y- 


وإن يدركيٍ يومك أنصرك نصراً مؤزراً ( قوياً ) » فقد كان اللبي ME‏ 
في gy Syl‏ و Gey OLS‏ غار كار و كان الل سه 
وتعالى قد آشم رسوله BE‏ الالتجاء إلى هذا المكان القاصي النائي البعيد 
عن ضوضاء الحياة وضحتها » oded‏ لرسالته » ويعوده الصبر والاحتمال 
والتجرد لله سبحانه وتعالى » ولم تضق حديجة بهذا الاعتکاف » بل 
رحبت به وأكبرته » ونظرت إليه نظرة التقدير والاحلال » فقد كانت 
السيدة حديجة شديدة الفهم وعظيمة الثقة في كل ما یقدم عليه 
البي BE‏ »> وعندما جاءه الحق وهو ف غار حراء قال له جبريل اقرأ قال 
ما أنا Pee Le‏ ( فأخذه الملك abs‏ حتى بلغ منه الجهد“ ثم 


ارسله؟ الملك وقال اقرأ فأحاب البى BE‏ ما أنا بقارئ » فأحذه وغطه 


الثانية حتى بلغ منه الجهد » ثم أرسله وقال اقرا فأحاب البي E‏ ما أنا 
بقارئ » فأحذه وغطه الثالثة ثم أرسله وقال ( اقرا باسم ربك الذي 


۳ غار حراء : في ضواحي مكة يبعد عنها قرابة الثلاثة أميال » ولاعمران فيه » ولايأوي 
إليه الناس 

0 ما أنا بقاری : لا أحسن القراءة » فقد كان البي mE‏ 

© غطه : طنمه وعضره.. 

agi ©‏ : التعب و التضب .. 

a + أرسله.‎ 7 


حلق » حلق الإنسان من علق » اقرأ وربك الأكرم ) صدق الله العظیم 
( سورة العلق ) . 

فرجع رسول الله BE‏ بهذه الآيات يرتحف فواده » فدحل على زوجته 
حديجة بنت حويلد رضي الله عنها فقال زمّلوني"؟ زمّلوني دثروني 
دثروني » فزملوه ودثروه حتى ذهب عنه الرو Oe‏ فأخبر النبي 5 
زوجته الخبر وقال ها لقد حشيت على نفسي فقالت السيدة حديجة : 
کلا وان ما lof di ele‏ رتك لتصل الرحم وحمل OLS‏ 
نک gy gu‏ لضف cay‏ على ناب" اش 
وكان لوقفتها بحوار البي BE‏ عظیم الأثر على الدعوة الاسلامية بأسرها 
فکانت أول مومن برسالة البي و » وأول مصدق له . 


ابن قصّي » القرشية الأسدية رضي الله عنها وأرضاها » وهي تجتمع مع 


۲ زملوني : لفوني بغطاء . 

00 الروع : الفزع والخوف . 

0 الكل : احتاج إلى المساعدة . 

© المعدوم : الفقير . 

. تكرم‎ : BO 

© نوائب الحق : الهمات والحوادث . 


سیدنا مد ی حدهما(قصی ) فهی من آقرب نسائه Gad)‏ 
ال 


كنيتها : كنيت بولدها هند ربیب" المصطفى 5 . 


۰ 3 ۲ عللك ,سر ۳ > fa‏ ۲(۰) 
زواجها قبل المي و : تزوجت السيدة خديجة Uf‏ هالة 


صلنها بالبي BE‏ : كانت السيدة حديجة صاحبة مال كثير 
و کانت تتاجر في هذا الال » لابنفسها » بل تبعت بتجارتها ٍل الشام 
وغیرها وتستأحر في ذلك رجالا » إما بأحر معين هم وإما على طريق ة 
Pihal‏ ويروي ابن سعد في الطبقات الكبرى » أن السيدة حديجة 


كانت تستأجر الرحل في التجارة بحملين فذهب آبو طالب عم البي وَل 


۳ الربیب : ابن الزوجة من زوج آخر . 

© أبو هالة : هو هند بن النياش بن زرارة بن وقدان بن حبیب بن سلامة بن جروة بن 
أسيد بن عمرو بن تیم . 

. عتيق بن عابد بن عبد الله بن عمر بن زوم‎ O 

© الضاربة : of‏ تعطي مالا لغيرك یتجر فیه ویکون له سهم معلوم من الریح . 


لا“ 


وطلب منها of‏ تستأحر عمداً اين أخيه في تحارتها بضعف ذلك فقالت 
له : لو سألت هذا لبعيد بغيض فعلنا » فكيف وقد سألت لحبيب قريب 
فقال أبو طالب للنبي BE‏ هذا رزق قد ساقه الله إليك » وكان آبو 
طالّب قد لأسيل آن السيدة Peale‏ عن شح که ما 
العبء في تحارتها Ob,‏ الطالبين يتهافتون عليها » فأشار على ابن أخيه 
go hea‏ بان فرك تنه ناوه ”إلى ةلله ae Ge E‏ 
ولكن عمدا We‏ رأى في عرض نفسه على خديجة ذلة لايرتضيها الكريم 
ومثار اتهام لايرتضيه الأمين » فهو يريد عزة المطلوب لاذلة الطالب e‏ 
ولا كان قد بلغها عن رسول الله BE‏ صدق حدینه وعظيم أمانته 
وكريم أخلاقه » بعشت إليه وعرضت عليه أن يخرج في مال ها إلى الشام 
وتعطيه أفضل ماكانت تعطي غيره من التجار » فقبل رسول الله BE‏ 
وهو في غاية السرور لأنه Cb‏ وم I‏ ورج في بحارتها وحرج 
ODE ww‏ میسرة» حتی قدمالشام : فتزل رسو ال لاي قار 
شجرة قريباً من صومعة راهب" من الرهبان » فاطلع الراهب إلى 
ميسرة فقال له : من هذا الرحل الذي نزل تحت الشجرة » قال له 


© غلامها : خادمها . 
( الراهب : هو نسطوزا ولیس بحيرا » OV‏ البي BB‏ رأى بحيرا.الراهب في رحلة سابقة 
على هذه الرحلة عندما كان مع عمه أبي طالب ف قافلة الشام . 


کت 


ميسرة : هذا رحل من قريش » قال له الراهب : مانزل تحت هذه 
الشجرة إلا نبي » أما البي BE‏ فباع بحارته الي حرج بها واشترى ما 
أراد أن يشتري ثم أقبل راحعاً إلى مكة ) فکان مسب ةيدرف ادا اند 
الحرّ » ملكين يظلان البي 5 وهو فوق بعيره » فلما أقبل على السيدة 
حديجة عا حمل من الشام باعت ما جاء به فأضعف”2' » ول يكن أحد 
قبل ذلك یأتیها عثل هذا الربح ثم حدنها ميسرة عن قول الراهب › 
وعما كان يرى من إظلال الملكين للبي BE‏ ورأت es‏ ا د 
tpl cls oe nina aes‏ ورا فكي ا یه 
یتدفق حيوية ويكاد النور يقفز من بين عينيه ولست أخلاقاً لم تعرفها 
لأحد سواه في قريش » على ماف قريش من أخلاق ومُثل » فأعجبت به 
وتوقعت أن يكون له شأن » ورغبت أن يكون لها في هذا الذي تنتظره 
من نصيب » فأرسلت إليه OO‏ له بأمر الزواج لقد تفرست 
حديجة في محمد بن عبد الله الخيرٌ وتفرّست فيه المستقبل المشرق » 
وتَفرّست فيه جلائلٌ الأعمال يكون فيها سيدا وقائدا وعظيما » فأحبّت 
أن تشارك هذا الفتى القرشي في كل ذلك وكان لما ما أرادت e‏ 


فتزو حت منه وأحاطته بکل مالدیها من حنان ورقة وعناية » وهیأت له 


©®„ ; : ربح الط ae‏ 


(۲) .. هی کرش 


كل أسباب السعادة والطمأنينة » وشجعته بأخلاقها الكريمة وخصالها 
الرفيعة وسلوكها النبيل على التعبد والتأمل والتفكر في حلق الله » وبقي 
مان اة رسای arr‏ عقر عاما سفن آنا الوح مان رونت 
العالمين فکانت أول من أسلم » وم يسبقها إليه رحل أو امرأة » ۸ 
يسبقها إليه صغير أو كبير » فسجلت بإمانها صفحة فخار بأنها أول 
الط 

أذى قریش : وشاء الله of‏ يلقى رسول الله BE‏ والومنون 
hee‏ وضيقاً من قريش » آوذي الومنون بأمواهم وأنفسهم » فما 
وهنوا وما رأى المشركون منهم ضعفا » بل صبروا لا أصابهم في سبيل 
الله » يستوي في ذلك الرحال والنساءء هذا ISL‏ وهذاعمار“ 
وهذه سمیة؟ يُعذبون ولكنهم ثابتون على الإبمان » صامدون على 
كلمة التوحيد » كانت السيدة خديجة خير معين لزوجها ولن أسلم من 
J‏ جال والنساء . 


' ' العنت : الوقوع في آمر شاق . 
C‏ ا 1 5 aie‏ 
بلال بن رباح : مؤذن الرسول 525 . 
( عمار بن ياسر : بن ple‏ العنسي من اليمن . 
۲ سمية بنت خيّاط : زوجة ياسر وأم عمار وأول شهيدة في الإسلام . 


سا - 


لقد وقفت بجوار البي BE‏ ودعوته LL‏ وآزرته بحنانها وأعانته بصبرها 
وجلها » واشتدت قريش ن أذاهاء فما زاد السلمین الا قوة رانا 
وک iia‏ على ار شاوی ia‏ 
حشیت قریش على کیانها » وحاف السادة فيها على مراکزهم فتن‌ادوا 
للحزم واخسم » و کتبوا بینهم وثيقة قاطعوا فیها بي هاشم وبي عبد 
الطلب وكل من آزرهم وسار قي رکب محمد ودعوته » وحعلوا 
مقاطعتهم شاملة » فحرموا على الناس أن یبیعوهم أو ییتاعوا(۲ منهم » 
كما حرموا على الناس أن یزوحوهم أو یتزوجوا منهم فانحاز السلمون 
وبنو هاشم وبنو عبد الطلب إلى شعب أبي طالب » و أحهدتهم القاطعة 
الى استمرت ثلاث سنوات آکلوا فیها ورق الشجر » والسيدة خحديجة 
دحلت مع البي BB‏ شعب el‏ .طالب وصبرت على مالاقت من 
عنت القاطعة » فما وهنت لما آصابها » وما اشتکت مما تلقاه فيهاء 
وأصابها بسبب تلك المقاطعة امزال » فقد كانت امرأة غنية مرفهة › 
عندها من يقوم على خدمتها » وحرحت من الشعب وقد أنهكها 
التعب . 


fs n aO 
. يبتاعوا : يشتروا‎ 


وفاتها : ومالبنت of‏ توفيت بعد أن أدّت ما عليها لدعوة الله › 
ووفت لزوجها رسول الله BE‏ فكان وقع وفاتها على رسول 
الله Be‏ أليما » فقد حزن لفراقها أشد مايكون الحزن وأبلغه حتی co‏ 
العام الذي ماتت فيه السيدة حديجة عام الحزن فقد مات فيه أبو طالب 


خديجة تستأثر بقلب النبي BE‏ حية وميتة : تقول السيدة 
عائشة رضي الله عنها : ماغرت من امرأة لرسول الله 5 ما غرت من 
خديجة » لا كنت أسمع من ذكره ها فقد كان رسول الله BE‏ دائم 
الذکر ها یذ فا cll‏ ومد والاکبار Cy‏ حتی ارت منها 
زوجته الأثيرة عائشة » ولاغرو”'' في ذلك فالغيرة طبيعة في النسای 
حتی الصالحات منهن  »‏ وکان البي BE‏ إذا مع صوت أحتها هالة بنت 
خویلد في بيته هش" وقال : اللهم هالة ! 
إنه يأنس لصوتها إذ يشبه صوت السيدة حدیجة » وانه لیفرح ويسر 
للقائها لأنها أحت السيدة حديجة » لهذا كانت غيرة عائشة منها شديدة 


حتى إنها قالت ذات يوم وقد أغضبها ذكرٌ الببي hE‏ وتأكيده على 


('؟ الغرو : العجب . 
SE‏ المهشاشة : الارتياح والخفة للمعروف . 


تقديرها ودورها العظيم قي دعم الدعوة الإسلامية : ( ماتذ کر من 
عجوز من عجائز قريش › حمراء الشدقين » هلكت في الدهر الأول › 
أبدلك الله حيرا منها ) فتغير وحه رسول الله BE‏ لما سمع » وقال 
معطا لعائشة : ( وال huts‏ الله عخيرا منها : آمنت من حین کشر 
الناس » وصدقتی إذ کذبي الئاس » وواستی ,الها إذ حرمی الناس ع 
ورزقین ا لله منها الوه دون غیرها من النساء ) فسکتت عائشة نادمة 


على ما فرط منها في حق السيدة خحديجة . 


رجاحة عقلها : قالت السيدة حديجة للبي BE‏ عندما أخبرها عن 
حبریل : يا بن عم تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتبك إذا 
جاءك قال البي BE‏ نعم فقالت إذا جاءك أخبرني فبينما رسول الله كل 
عندها إذ جاء جبریل عليه السلام فرآه النبي BE‏ فقال يا igus‏ هذا 
حبريل قالت أتراه الآن قال نعم قالت فاجلس إلى شقي الإيمن فتحوّل 
فجلس فقالت أتراه الآن » قال نعم » قالت فتحوّل فاجلس في حجري 
فتحول BE‏ فحلس في حجرها فقالت هل تراه OW‏ قال نعمء 
VO pont‏ ورفعت خمارها ورسول الله حالس في حجرها فقالت هل 


تراه الان قال لا قالت ماهذا بشيطان إن هذا لملك يابن عم 


sg pl NG Sole کا عابر‎ aa 


فاثبت وأبشر ثم آمنت به وشهدت أن ماجاء به هو الحق من عند الله 


زواجها من البي BE‏ كانت في الأربعين من عمرها ورسول 
بخمسة عشر Ule‏ 


أولاد النبي BE‏ : ولدت السيدة حديجة للنبي BE‏ زینب وأم 
كلثوم وفاطمة ورقية والقاسم والطاهر( والطیب ‏ فأما القاسم 
والطیب والطاهر فماتوا قبل الاسلام » وأما بناته فأدركن الاسلام 


الطاهرة : كانت السيدة حديجة تدعی في الجاهلية والاسلام 
وذكاء لامع » وجمال و كمال وحَسّب ومال » وقد عرضت السيدة 


حديجة نفسها على رسول BE‏ فأرسلت اله نفيسة بن منية . 


© الطاهر والطیب هو عبد الله ویقال إن هناك ولد يقال له الطیب والطاهر وهو غير 
ولده عبد الله وقیل إن الطیب ولد آحر غير الولد الملقب بالطاهر والله أعلم . 


تقول نفيسة : كانت خديجة امرأة حازمة جلدة شريفة مع ما أراد الله 
تعالى بها من الكرامة والخير وهي یومتذ أوسط قريش نسباً وأعظمهم 
شرفاً وأكثرهم VE‏ و کل قومها كان حريصاً على الزواج منها لو 
قدر على ذلك » وقد طلبوها وبذلوا لها الأموال » وتضيف نفيسة : 
فأرسلتئ دسيساً أي خفية إلى Be‏ بعد أن رحع في lage‏ من 
الشام بالتجارات الرابحة » فقلت یاحمد : ما عنعك أن تتزوج فقال ما 
بيدي ما آتروج به قلت فإن كفيت ذلك ؛ ودعیت إلى المال Sadly‏ 
والشرف والكفاءة ألاتحيب » قال فمن هي قلت خحديجة قالت نفيسة : 
فذهبت فأحبرت خديجة فأرسلت إليه وكلمته بلاواسطة فقالت يا بن 
عم إني رغبت فيك لقرابتك ووساطتك في قومك » وأمانتك وحسن 
حلقك وصدق حديثك . 


خطبتها من أهلها : حرج البي 35 ومعه عمه أبوطالب وعمه 
حمزة حتى دخلوا على أبي حديجة خویلد بن أسد وحضر المجلس سادة 
pah‏ فحطب فيهم أبو طالب قائلاً إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله 
لايوزن برجل إلا رجح به شرفا WS‏ وفضلاً وعقلا » فان OLS‏ ق 


Jee 


عرفتم قرابته » وقد حطب إليكم راغبا کرعتکم حديجة وقد بذل ها من 

الصداق ما حكم عاجله وآجله اثنتا"“ عشرة أوقية ذهبا ونشًا أي نصفا 
س ۲ (Y) £ wo, 1 ۰ ft.‏ 

وهو والله بعد هذا له نبا عظيم وخطر جليل جسيم » فزوحها أبوها 


فكانت خير زوجة خير زوج . 


فضل السيدة خديجة : عن أنس ذه قال سمعت رسول الله E‏ 
يقول ( خير نساء العالین مریم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وحديجة 
بنت خویلد وفاطمة بنت محمد ) آحرجه ابن مردويه . 
وعن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه قال معت رسول الله ول 
يقول : خير نسائها خحديجة بنت خويلد وخير نسائها مریم بنت عمران 
قال أبو كريب وأشار وكيع إلى السماء والأرض رواه مسلم في 
صحيحه والمعنى أن كل واحدة منهما خير النساء في عصرها . 
وعن أبي هريرة Bb‏ يقول : ( أتى حبریل SEEN‏ إلى النبي 45 فقال 


يارسول الله هذه حديجة آتتك معها إناء فيه إدام طعام أو شراب فإذا 


( قال المحب الطبري : إن المصطفى agas Grol BE‏ عشرين بكرة أي ناقة فتية » وقال 
الزرقانى ولاتضاد بين هذا وبين ماقال أبو طالب جحواز إنه BE‏ زاد في صداقها . 
() اه ۰ مد de fo‏ : 

وقیل زوجها عمها عمرو بن اسد ؛ وقیل زوجها أخوها عمرو بن خویلد . 


—\o- 


هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من 


قصب لاصخب فيه ولا نصب . 
وكانت وفاتها قبل الهجرة بثلاث سنوات » ودفنت Mo gly‏ 
وكان عمرها في ذلك الوقت حخمسا وستين سنة . 
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